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مثلمـــا تحصـــل العـــودة لأي موديـــل مـــن مـــوديلات الألبســـة العالميـــة، والـــتي ســـبق وأن ســـادت بين
 وأزمان ماضية، فقد عاد منذ بداية هذا الصيف، لباس البوركيني

ٍ
مُلاحقيها والمعنيين بها خلال حِقب

– لبـاس البحـر الـذي يغطـي الجسـم بالكامـل مـا عـدا الـوجه- مضافـاً إليـه الجديـد مـن التصـميمات
والتعديلات، التي من شأنها- من وجهة نظر مصمميه على الأقل- ملائمة النساء العصرياّت على
اختلافهنّ والدول التي يعِشن بها، حيث يتيح لهنّ الاستمتاع بنزول البحر أو برك السباحة، وبخاصة
اللاتي لديهن ندوب أو تشوهات ما، ويخشين من ظهورها لأعين المارةّ، أو اللاتي لديهن حساسية من
شعاع الشمس ولا يرغبن بممارسة التسفّع، أو اللاتي لا يرغبن في تعريض أجسادهن لحرارتها، حرصاً

على عدم تبديل مواصفات أجسادهن.

أن تسويق البوركيني، لم يلتفت إلى الجوانب الدينية أو الأخلاقية الأخرى، لكنّه
مثّل  وكمرحلة أولى (حلاً مهمّاً) أمام النساء المتدينّات – مواطنات وعربيّات
ومسلمات أخريات – للتمكن من الوصول إلى شواطئ عامّة ومختلطة،

وخاصة شواطئ الدول الغربية والأكثر انفتاحاً

وبرغم أن تسويق البوركيني، لم يلتفت إلى الجوانب الدينية أو الأخلاقية الأخرى، لكنّه مثّل  وكمرحلة
يــات – للتمكــن مــن ــات ومســلمات أخر أولى (حلاً مهمّــاً) أمــام النســاء المتــدينّات – مواطنــات وعربيّ
كثر الوصول إلى شواطئ عامّة ومختلطة، وخاصة شواطئ الدول الغربية والأكثر انفتاحاً، وقد لجأت أ
 كافيــة، لخدمــة منطقــة الخصر ومــا يليهــا، حرصــاً علــى إخفــاء

ٍ
النســاء تــدينّاً، إلى إضافــة تنّــورة بأطــوال

يادة في إجراءات الحياء والاحتشام. تفاصيل أجسامهنّ، وز
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يباً- الدولة الفرنسية، وبحجة الأجواء المتوترة التي تسود أنحائها في  مُفاجئ – تقر
ٍ
أثار البوركيني بشكل

أعقــاب العمليــات التفجيريــة الدمويــة والــتي تســببت في صــدمتها مــرةًّ بعــد مــرةّ، باعتبــاره – ضمــن
سياستها الأمنيّة الجديدة – يربط بين الإسلام المتشدد وبين العالم الحر، وبحجة أن الظهور به، لا يُعبرّ
يــق إشهــار عــن احــترم القيــم العلمانيــة الفرنســية، حيــث ســارعت إلى محــاربته والتصــدي لــه، عــن طر

قانون بحظر ارتدائه ومعاقبة المخُالفات له.

كانت الطريق لحظره، قد ابتدأت من الأماكن العامة والشواطئ تحديداً، ليُِضاف إلى الحظر الذي
قــامت بتطــبيقه الســلطات الفرنســية منــذ العــام ، ضــد ارتــداء النقــاب الإسلامــي في الأمــاكن
العامـة، وقـامت العديـد مـن الـدول بتبـنيّ سياسـتها، وكنـا قـد شاهـدنا بالفعـل، كيـف قـامت الشرطـة
الفرنسية، بتطبيق إجراءات الحظر، حينما قامت بإجبار امرأة مسلمة على شاطئ مدينة نيس، على
خلع البوركيني الذي ترتديه أمام أنظار الجميع، برغم أنها أرادت الوقاية من الشمس ولم تكن تنتوي

النزول إلى داخل البحر.

وبينمـا نـال الحظـر الفـرنسي رضى العديـد مـن الـدول الغربيـة والولايـات المتحـدة تحديـداً، حيـث أمـرت
جاليتهــا بالامتثــال للقــرار الفــرنسي، وأيضــاً العديــد مــن الــدول العربيــة، وإن بحجــة أن الأمــر هــو شــأن
داخلي وحسب، فقد أحدث قانون الحظر ضجة واسعة لدى جهات ومؤسسات حقوقية فرنسيّة
ودوليّة، والتي أخذت على عاتقها بصدّ ذلك الحظر، وضمان ممارسة النساء لحريتّهن الكاملة وعدم

التعرضّ لاختيارهن لنمط حياتهن الخاصة.

كانت مؤسستان فرنسيتان قد تصدّرتا المشهد بحذافيره، (الرابطة الفرنسية
لحقوق الإنسان، ومؤسسة إسلام فوبيا)، في مدينة (فيلونييف- لوبيه)، وذلك

 أمام هيئة القضاء الأعلى الفرنسية ضد القانون
ٍ
من خلال تقدّمهما بطعن

وكــانت مؤسســتان فرنســيتان قــد تصــدّرتا المشهــد بحــذافيره، (الرابطــة الفرنســية لحقــوق الإنســان،
 أمام هيئة

ٍ
ومؤسسة إسلام فوبيا)، في مدينة (فيلونييف- لوبيه)، وذلك من خلال تقدّمهما بطعن

 أوّلي (احترازي) يقضي ببطلانه
ٍ
القضاء الأعلى الفرنسية ضد القانون، وحصلتا نهاية المطاف، على قرار

ومنع العمل به، باعتباره غير قانوني، وينتهك الحريات الأساسية بما فيها حرية الاعتقاد والحريات
الشخصية، وخاصة في ظل عدم وجود دلائل ملموسة يمكنها تهديد النظام العام.

على أي حال، وبرغم أن قرار المحكمة (الاحترازي)، يُوجب تعليق قانون الحظر في كافة البلدات والمدن
الفرنســية ألـــ  الــتي ســارعت إلى فرضــه، إلاّ أن العديــد منهــا لا تــزال متمســكة بالقــانون، وترفــض

الانكسار للقرار القضائي، باعتباره غير نهائي.

وأصرتّ بالمقُابل، على السعي بغية الالتفاف عليه وإلغائه، وبالاعتماد على الشعبية الفرنسيّة المؤيدة
والمتزايـدة باتجـاه قـانون الحظـر، الأمـر الـذي يعكـس الطبيعـة الفرنسـية العدائيـة للإسلام والمسـلمين،
 صـا ولا أخلاقي، ليـس في فرنسـا وحسـب، بـل في

ٍ
الذيـن بـاتوا يشعـرون بأنهـم مسـتهدفون وبشكـل



أنحاء الكثير من البلدان الغربية، وفي ضوء أن الحديث داخلها يدور من جهةٍ أمنيّة، حول مخاوفها
بتهديد أمنها واستقرارها، ومن جهةٍ دينيّة، كونها لا ترغب في رؤية أي انتشارات لمظاهر إسلامية أخرى
تجـوب أنحاءهـا، وهـو مـا يعـني أن البـوركيني بمفـرده ليـس هـو المشكلـة، وإنمـا باعتبـاره يُمثّـل القفـزة

التالية باتجاه التضييق على الإسلام والمسلمين.
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